جزيرة الخير والجمال تضم خمس قرى قديمة
تاروت 5آلاف سنة من معايشة الحضارات
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جولة فهد الروقي:
* تعتبر جزيرة "تاروت" مهداً للتاريخ وموئلاً للحضارات سادت ثم بادت وتروي كتب التاريخ انها كانت مدينة "فينيقية" أثرية تقع في ركن هادئ على بعد ستة كيلومترات من الساحل للخليج العربي.ولعل أهم ميزاتها التي تشتهر بها تلك الآثار القديمة التي يرجع عهدها إلى مختلف الحضارات العالمية القديمة التي تعاقبت عليها إلى جانب أهميتها التجارية المرموقة لوقوعها في قلب الخليج.وتقع جزيرة تاروت شرق مدينة القطيف داخل خور واسع من البحر يحيط به غرباً ساحل القطيف وجنوباً ساحل الدمام وشمالاً ساحل رأس تنورة الممتد إلى محاذاة الجزيرة من الشرق.وتعتبر جزيرة تاروت أوسع الجزر الواقعة على شاطئ الخليج العربي داخل المملكة بل أكبر جزيرة فيه بعد جزيرة البحرين.ويبدو طرفها القريب من الساحل حوالي ميلين شرق مدينة القطيف وتتصل عند انخفاض الماء باليابس عن طريق مخاضة يبلغ طولها ميلاً شمال.وكان الجزء الغربي من البحر الذي يفصل بينها وبين القطيف ضحلاً يمكن اجتيازه في وقت الجزر مشياً على الأقدام وعلى الدواب.وترتبط الجزيرة حالياً بالقطيف بطريق عبر الخليج قد قامت الحكومة السعودية بعمله 1385ه والذي يبلغ طوله حوالي عشرة كيلومترات وتبلغ مساحة الجزيرة 70كم2.وتعتبر هذه الجزيرة من أقدم مدن التاريخ يقدر عمرها بخمسة آلاف سنة على أقل تقدير فقد كانت مسكناً لمزيج من العشائر الكنعانية والفنيقية ويعني اسمها في اللغات السامية "الخير والجمال" وقد دونت في الكتب اليونانية باسم "تارو" وِ"ثارو" ودونت في الكثير من كتب التراث والتاريخ القديم باسم "عشتاروت" و"عشتروت" وارجع البعض اسمها إلى "تيروس".وتضم جزيرة تاروت خمس قرى وهي تاروت ودارين وسنابس والربيعية والزور.وتقع قرية "تاروت" في وسط الجزيرة وبها قطعة متداعية يعود بناؤها إلى عهد البرتغاليين وبها مجرى الحساء المسمى بعين "العودة" وتقسم تاروت القرية إلى مجموعة من الحارات وهي كالتالي:الديرة: وهي الأصل وأول ظاهرة يلحظها الإنسان ان هذه المنطقة كان يحيط بها سور وأنها صغيرة الحجم شأنها في ذلك شأن المدن القديمة بصورة عامة ولهذا كان الطابع الغالب على مبانيها انها كانت من الحجارة والطين وتتكون من طابقين ومخطط البيت القديم يكاد يكون متشابهاً في أغلب المنازل.ويغلب على هذه المدينة القديمة التي تعود إلى عهد الفينيقيين ضيق الممرات والطرقات وازدحامها بالمنازل وتكاثرها إلى درجة تلاصق بعضها بعضاً داخل سور أسس لحماية ساكنيها وقد تآكل السور قديماً وتم ترميمه في العهد البرتغالي فكان ارتفاعه حسب أقوال كبار السن أربعة أمتار إلى ستة وعرضه قد اضيف إليه نصف متر ليصبح متراً ونصف.وللديرة بوابتان تسمى "دراويز" احداهما تسمى دروازة العين أو الحمام ويليها سوق تاروت الحالي والتي كانت فيما مضى أراض زراعية والثانية دروازة الشرقية ولهذا السور أربعة أبراج وهي برج بيت قيس وبرج بن دبيس وبرج بيت عبدالواحد وبرج الرفعة.وبداخل الديرة القديمة حارات وأسواق ومساجد تكثر فيها "السوابيط" وهي الممرات المسقفة وتزخر البيوت بتصميمات إسلامية فالأقواس والكتابات لآيات قرآنية موجودة على الأبواب والجدران وكذلك الأبواب والنوافذ بعقودها العربية والأقواس والرسومات لنباتات كل ذلك يوحي بأنها كانت من أحياء مدن إسلامية لنباتات كل ذلك يوحي بأنها كانت من أحياء مدن إسلامية تعيش في العهد الإسلامي العباسي وكل مجموعة من البيوت تسمى "فريق" والديرة مكونة من مجموعة من الأحياء تسمى "فرقان" وهي فريق الحمام ويبدأ من "دروازة" العين إلى وسط الديرة وفريق أبوحبال ويبدأ من "دروازة" الشرقية إلى مسجد الرفعة وفريق السدرة.وهناك بوابة ثالثة للسور يطلقون عليها "خادعة" وهي بوابة صغيرة لتسمح للمزارعين بالخروج إلى مزارعهم والعودة إلى القلعة.تاروت القريةومع احتفاظ تاروت بأصالتها التقليدية المميزة لها دون مثيلاتها من القرى الأخرى باعتبارها قرية جميلة جمعت بين زرقة البحر واخضرار الطبيعة.إلا انها واصلت بكل فخر للتطور العمراني التي تعيشه المملكة في بقية أصقاعها.من الخدمات الصحية بتواجد مركز صحي للقرية وشملت ايضاً الخدمات التعليمية بتواجد مدارس التعليم الإلزامي بجميع مراحله الثلاث بنين وبنات.بالاضافة إلى الخدمات الأخرى مثل سفلتة الشوارع وترصيفها وإنارتها وتشجيرها مع وجود الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وخطوط هاتفية وبعض الخدمات الأخرى.اتساع الرقعة السكانيةونتيجة للاتساع الهائل في الرقعة السكانية ومساحة المساكن والتغيير الجذري في مساحة وكيفية البناء نزح كثير من السكان من الأحياء القديمة "فرقان" إلى المخططات السكنية الجديدة والتي بنيت على انقاض مساحات خضراء من المزارع والبساتين وخصوصاً مزارع النخيل التي تشتهر بها المنطقة وتبدل مع هذا التغيير البناء السيكولوجي للإنسان "التاروتي" والذي اختلفت طرق معيشته باختلاف الزمن.فتحول أهالي تاروت من أناس فلاحين وصيادي سمك إلى كثير من الوظائف الحكومية المدنية أو إلى الأعمال الميدانية في شركة الزيت العربية السعودية.آيلة للسقوطومن أكثر الأشياء التي يعاني منها أهالي تاروت القرية هي المنازل القديمة في احياء البلدية القديمة والتي اصبحت آيلة للسقوط وتشكل خطراً حقيقياً على السكان المجاورين لها أو السائرين في الطرقات الضيقة جداً والتي لا تسمح بمرور السيارات ويضطر كثير من سكان تلك الأحياء إلى ايقاف سياراتهم خارجاً والسير على الأقدام إلى منازلهم.قلعة تاروتومن أكثر الأشياء اللافتة للانتباه للقادم إلى جزيرة تاروت هي القلعة والتي تعتبر رمزا تاريخيا ومعلما جغرافيا هاما وحيويا.وقد بنى البرتغاليون هذه القلعة على انقاض مستوطنة قديمة تعود إلى خمسة آلاف سنة.
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